
 هامات بيير بورديو في النظرية الاجتماعية المعاصرةاس

 مقدمة

( من أهم علماء الاجتماع في القرن العشرين، حيث قدم 2002-1930يعُتبر بيير بورديو )

إسهامات نظرية ومنهجية عميقة غيرّت مسار علم الاجتماع المعاصر. يتميز مشروعه 

بمحاولته تجاوز الثنائيات الكلاسيكية في العلوم الاجتماعية، خاصة ثنائية  السوسيولوجي

الموضوعية/الذاتية والبنية/الفاعلية، من خلال بناء نظرية عامة للممارسة. ارتبط اسم بورديو 

بمفاهيم أساسية أصبحت أدوات تحليلية لا غنى عنها في البحث السوسيولوجي المعاصر: 

 .أسمال الرمزي، والعنف الرمزيالهابيتوس، الحقل، الر

 

 الموقع في الفكر السوسيولوجي

 :يقف بورديو في موقع وسطي نقدي بين التقاليد السوسيولوجية الكبرى

شتراوس(، انتقد بورديو إهمالها للفاعلية -النقد الموجّه للبنيوية: رغم تأثره بالبنيوية )ليفي

 .اة الاجتماعية في قواعد ونماذج مجردةالإنسانية والممارسات الفعلية، ورفض اختزال الحي

النقد الموجّه للذاتية: رفض الفينومينولوجيا والنزعات الذاتية التي تبالغ في قدرة الفاعل على -

 .الوعي والاختيار الحر، مؤكداً على البنى الموضوعية المستدمجة

 

 "تجاوز ثنائية الموضوعية/الذاتية: سعى لبناء علم اجتماع "بنائي تكويني-

(Constructivist Structuralism) يدمج البعُدين الموضوعي والذاتي في إطار واحد. 

 المنهج الابستمولوجي

يدعو بورديو إلى ضرورة قيام الباحث  :(Reflexive Objectivity) الموضوعية التأملية

 .بتحليل موقعه الاجتماعي الخاص وتأثيره على إنتاج المعرفة

كيز على العلاقات بين المواقع بدلاً من الجواهر الثابتة. الواقع الواقعية العلائقية: التر

 .الاجتماعي هو شبكة من العلاقات الموضوعية

 المفاهيم النظرية الأساسية -

 (Habitus) الهابيتوس .1

ّمة  structure) الهابيتوس هو نظام من الاستعدادات الدائمة والقابلة للنقل، وهو بنية منظ 

structurante) ية منظَّمةوبن (structure structurée)  في آن واحد. إنه مجموع

المخططات الذهنية والإدراكية والجسدية التي يكتسبها الفرد عبر تجاربه الاجتماعية، والتي 

 .تولّد الممارسات والتمثلات دون الحاجة إلى وعي صريح أو قصد واضح

 

 آليات تشكّل الهابيتوس

 

لموقع الأول لاكتساب الهابيتوس الأولي الذي يشكل النواة التنشئة الأولية: الأسرة هي ا

 .الصلبة للاستعدادات

 



المسار الاجتماعي: التجارب المتراكمة عبر المواقع الاجتماعية المختلفة )المدرسة، العمل، 

 .الشبكات الاجتماعية(

 

شروط الوجود: الظروف المادية والرمزية للوجود الاجتماعي هي التي تحدد طبيعة 

 .لهابيتوسا

 

 (Field/Champ) الحقل .2

 

الحقل هو فضاء اجتماعي بنيوي ومستقل نسبياً، يتكون من شبكة من العلاقات الموضوعية 

بين مواقع محددة، تتحدد بحسب توزيع أشكال محددة من الرأسمال )الاقتصادي، الثقافي، 

قوانينه الخاصة، رهاناته، الرمزي، الاجتماعي(. كل حقل يشكل عالماً اجتماعياً صغيراً له 

 .ومصالحه

 أنواع الحقول الأساسية

 

 .الحقل الاقتصادي: يتحدد بتوزيع الرأسمال الاقتصادي والصراع حول الثروة المادية

 

الحقل الثقافي )أو الفني/الأدبي(: يتحدد بالرأسمال الثقافي والرمزي، والصراع حول 

 .الشرعية الثقافية

 

الرأسمال العلمي والصراع حول السلطة العلمية والشرعية يتحدد ب: الحقل الأكاديمي

 .المعرفية

 

 .الحقل السياسي: يتحدد بالرأسمال السياسي والصراع حول السلطة وشرعية التمثيل

 

 .الحقل الديني: يتحدد بالرأسمال الديني والصراع حول احتكار الشرعية الدينية

 

ين المسيطرين في الحقول المختلفة، فضاء العلاقات ب :(Field of Power) حقل السلطة

 .يتصارعون فيه حول الهيمنة الشاملة

 

 (Capital) الرأسمال .3-

هو كل موارد فعلية أو محتملة مرتبطة بامتلاك شبكة دائمة من  الرأسمال عند بورديو

العلاقات، أو بامتلاك كفاءات معترف بها اجتماعياً. إنه طاقة اجتماعية متراكمة تمنح حاملها 

 .قوة في الحقل المعني

 أنواع الرأسمال الأساسية

 



ل المباشر إلى نقد، مجموع الموارد المادية والمالية القابلة للتحوي :الرأسمال الاقتصادي

 .والقابلة للتملك المؤسساتي )الممتلكات، الدخل، الاستثمارات(

 

مجموع المؤهلات الفكرية والمعرفية والكفاءات الثقافية المكتسبة عبر :الرأسمال الثقافي

 .التربية والتنشئة

 

 :الوظائف

 أداة للتمييز الاجتماعي والطبقي -

 الثقافيةآلية لإعادة إنتاج الهيمنة  -

 مصدر للسلطة في الحقول الثقافية والأكاديمية -

 الرأسمال الاجتماعي -

التعريف: مجموع الموارد الفعلية أو المحتملة المرتبطة بامتلاك شبكة دائمة من العلاقات -

 .الاجتماعية المؤسساتية أو غير المؤسساتية القائمة على المعرفة والاعتراف المتبادلين

 

  :المكونات

 الشبكة الاجتماعية حجم

 نوعية العلاقات )قوة الروابط( -

 حجم الرأسمال )الاقتصادي والثقافي( الذي يمتلكه كل فرد في الشبكة -

 الرأسمال الرمزي-

 

التعريف: شكل خاص من الرأسمال يتمثل في الاعتراف والشرعية والهيبة والسمعة. إنه أي 

حين تدُرَك من قبل فاعلين اجتماعيين خاصية )قوة جسدية، ثروة، قدرة حربية، معرفة( 

 .تتوفر لديهم فئات الإدراك القادرة على إدراكها والاعتراف بها وإعطائها قيمة

 (Symbolic Violence) العنف الرمزي .4

 

العنف الرمزي هو شكل من أشكال الهيمنة الناعمة التي تمُارَس بموافقة ضمنية من 

ه فرض دلالات ومعانٍ شرعية من خلال إخفاء الخاضعين لها، دون أن يعوها كعنف. إن

 .علاقات القوة التي تؤسس قوتها، مما يضيف قوتها الرمزية الخاصة إلى علاقات القوة تلك

 مجالات العنف الرمزي

النظام التعليمي: المدرسة تفرض ثقافة الطبقات المهيمنة كثقافة شرعية عالمية، مع إخفاء -

 .اج"(تعسفها الاجتماعي )"إعادة الإنت

 .اللغة: فرض اللغة المشروعة يخفي علاقات الهيمنة الطبقية واللسانية

الجنس/الجندر: الهيمنة الذكورية كمثال نموذجي على العنف الرمزي حيث تستدمج النساء 

 .فئات الإدراك الذكورية



الذوق والاستهلاك الثقافي: فرض معايير التذوق الثقافي للطبقات العليا كمعايير جمالية 

 .عالمية

 تجاوز الثنائيات الكلاسيكية -

 :يسعى بورديو لتجاوز التعارضات النظرية التقليدية

 

الذاتية: الممارسة ليست نتاج بنى موضوعية محضة ولا قرارات ذاتية واعية، - الموضوعية

 .بل هي نتاج جدلي بين الهابيتوس والحقل

 

لا أحراراً تماماً، بل يتصرفون ضمن الفاعل: الفاعلون ليسوا مجرد منفذين للبنى و - البنية

 .حدود وإمكانيات بنيوية مستدمجة

الحرية: الممارسات منتظمة دون أن تكون نتاج قواعد، ومعقولة دون أن تكون  - الحتمية

 .نتاج حساب عقلاني واعٍ 

 

 

 الخاتمة: الأهمية المستمرة لبورديو

 

طريقته في ممارسة  ن إرث بورديو لا يكمن فقط في نظرياته ومفاهيمه، بل فيا

السوسيولوجيا: سوسيولوجيا علمية ونقدية في آن، ملتزمة بكشف الحقيقة الاجتماعية 

وبالعدالة الاجتماعية معاً. لذلك يبقى مرجعاً أساسياً لكل باحث يسعى لفهم المجتمع بعمق 

 .ونقده بفعالية

 

 


